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 سهيل حسن عبد الغفار

 
ن الحمد الله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من إ  

لا االله وحده لاشريك له، وأشهد أن إله إيهده االله فلا مضل له، و من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
 :أما بعد، محمدا عبده ورسوله

 إيمان تخفق به القلوب، ودم يجري في العروق، و ذكر تلهج به صلى االله عليه وسلمإن حب النبي ف  
z  y  x  w  v   u  }   ]جعل له المقام الأرفع والمكان الأسمى تعالى  لأن االله ؛الألسنة
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i l  k   jZ)فاالله جل وعلا جمع في هذه الآية كل محبوبات الدنيا وكل متعلقات )٥ 
وفي الحديث الصحيح  .ٍ وحب االله وحب رسوله في كفة،القلوب وكل مطامع النفوس ووضعها في كفة

 .)٦("ليه من والده وولده والناس أجمعينلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إ" :المشهور قوله
 والحمية له ، والغيرة على سنته،الذب عن عرضه صلى االله عليه وسلمومعلوم أن من لوازم حبه   

 لكنها تؤثر في ، ولا تنقص من قدره قطعا ويقينا،إزاء ما قد يوجه إلى جنابه الكريم من إساءة لا تضر مقامه
 .صلى االله عليه وسلمهم ّلغيرة ما يحركهم للانتصار لنبي وتشعل في نفوسهم من ا،قلوب محبيه
 عن ًلى هذا الخير فلم يتأخروا أبداإإن المسلمين في شبه القارة الهندية الباكستانية كانوا من السباقين   

 كما نرى في الحوادث ،بل فدوه بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم وأولادهم صلى االله عليه وسلمنصرة النبي 
 وتارة بأيدي غير ، ثم في باكستان تارة بأيدي المسلمين أنفسهم،بهم في الهند بأيدي غير المسلمين مرت يالت

حتى نجحوا في ـ كما فصلت في بحثي ـ  فقاموا بحركتين كبيرتين . وتارة بأيدي النحلة القاديانية،المسلمين
 . والمسلمينالإسلاموأعداء  صلى االله عليه وسلم  ونصرهم االله تعالى على أعداء النبي،تحقيق مطالبهم

 صلى االله عليه وسلم وقد حاولت إبراز جهود مسلمي شبه القارة في هذا البحث لنصرة النبي  
 :والدفاع عنه حسب الخطة التالية

 . في الهندالإسلاملمحة تاريخية عن دخول : تمهيد
 : الحملات المغرضة ضد النبي صلى االله عليه وسلم:الفصل الأول

 .ينماتهامات و دعاوي مناوئة من غير المسل: ولالمبحث الأ  
 .زا غلام أحمد القاديانيالميراب ّ ادعاء النبوة من المتنبئ الكذ:المبحث الثاني  
 .نكار حجية السنةإحركة :المبحث الثالث  
 .تأويل السنة النبوية من العقلانيين: المبحث الرابع  

 :مة هذه الحملاتدور العلماء و عامة الشعب في مقاو :الفصل الثاني
  .التأليف والتصنيف: المبحث الأول  
 .المناظرات والمباهلات :المبحث الثاني  
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 .المسيرات والحملات الشعبية :المبحث الثالث  
 .صدار الفتاوي إ:المبحث الرابع  

 :دور القضاء تجاه هذه الفتن: الفصل الثالث
 . القاديانيةالأحكام الصادرة من المحاكم المختلفة ضد: المبحث الأول  
 .الأحكام الصادرة ضد غير المسلمين :المبحث الثاني  
 .في المحاكم صلى االله عليه وسلمدور العلماء في الدفاع عن النبي : المبحث الثالث  

 :دور المجالس البرلمانية تجاه هذه الفتن :الفصل الرابع
 . الطائفة القاديانةتكفيربصدار قرار يقضي إدور البرلمان الباكستاني في : المبحث الأول  
 .صدار قانون للحفاظ على مقام الرسالةإ: المبحث الثاني  
ذ أقدم هذا البحث أرجو أن يتقبل االله هذا الجهد المتواضع ويجعله في ميزان حسناتي يوم إنني إو  

 .لا من أتى االله بقلب سليم، وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمإلا ينفع مال ولا بنون 
 :الحملات المغرضة ضد النبي صلى االله عليه وسلم  :الفصل الأول

 :وفيه خمسة مباحث  
 :ينماتهامات ودعاوي مناوئة من غير المسل  :المبحث الأول

 :الحملات المغرضة من قبل الهنادكة
م وقد اشترك فيها المسلمون بصورة ١٨٥٧ لقد قام أهل الهند بثورة عارمة ضد الاستعمار عام  
ان نتيجة ذلك أن قام الهنادكة والمسيحيون بحملة مناوئة للمسلمين لكي يضلوا المسلمين عن عامة، وك

ويشهد التاريخ أن الهنادكة قد لعبوا في . الطريق المستقيم ويجبروهم على اعتناق مبادئهم الضالة والمنحرفة
 . لضرب المسلمين في أفكارهم ومعتقداتهمً بارزاًذلك دورا

 الإسلام هاجم فيه ستيارت بركاشدوسي وهو سوامي ديانند كتابا باسم فقد كتب زعيم هن  -١
واتهمه باتهامات باطلة، فلما احتج المسلمون على هذا الكتاب  صلى االله عليه وسلموذات النبي 

وطالبوا الحكومة البريطانية التي كانت تستعمر الهند آنذاك بمنع الكتاب ومصادرته فترددت 
أمرت  صلى االله عليه وسلما رأت ثورة المسلمين وتفانيهم في حب النبي الحكومة أول الأمر ثم لم

 .)٧(بحظر الكتاب ومصادرته
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 فكتب كتابا باسم جريدة برتابثم قام رجل آخر من شياطينهم وهو مهاشه كرشن مدير تحرير   -٢
 ونشر ـ  والعياذ بااللهـ )أي الرسول العربيد( يلا رسولگرنبعنوان ) بندت جمبو بتى لال(مستعار 

 وقام المسلمون ضد هذا الكتاب وأقاموا دعوى في ،م١٩٢٣ال هذا الكتاب عام پالمدعو راج 
 ولكن بسبب تعصب القاضي الهندوسي ردت دعواهم بل كل من ،المحكمة العالية بلاهور

 فازدادت بذلك ثورة المسلمين ،اعترض على هذا الحكم صدر في حقه الحكم بالسجن والغرامة
والحكام وحاولوا بشتى الطرق معاقبة الهنادكة على جرأتهم ووقاحتهم ولكن بسبب ضد الحكومة 

تعصب القضاة الهندوس لم يفلحوا في هدفهم، واستأنفوا القضية في محكمة عليا وهناك أصدر 
لى أن قام أحد إالقاضي البريطاني حكما بمنع الكتاب فقط ولكن ذلك لم يهدأ من ثورة المسلمين 

ينه وهو خدا بخش من كشمير بمهاجمة الناشر الهندوسي وطعنه عدة طعنات الغيورين على د
 وحوكم المهاجم المسلم وصدر بحقه الحكم بالسجن لسبع ، ولكنه نجا من هذه المحاولة،بالسكين

 ثم قام مسلم آخر وهو عبد العزيز من أفغانستان فهاجم هذا ،سنوات مع الأعمال الشاقة
 . فحوكم وعوقب بنفس الحكم الصادر بحق خدا بخش،سائه ولكنه أصاب أحد جل،الهندوسي

لى هذا الحد واستمرت جهود العلماء والسياسيين والمحامين للانتقام من إولم ينته انتقام المسلمين   
 فقام شاب آخر وهو ، االله عليه وسلم صلىالإسلام وعلى نبي الإسلامهؤلاء الكفرة الحاقدين على 
 وهاجم هذا الهندوسي الحاقد في دكانه فقتله بعدما طعنه عدة طعنات، علم الدين لتحقيق هذا الهدف

 والجدير بالذكر أنه حاول كبار المحامين المسلمين للدفاع عن هذا .لى المحاكمةإفقبض عليه وقدم 
 وفي مقدمتهم المحامي الشهير محمد علي جناح المعروف بالقائد الأعظم مؤسس دولة ،الشاب

الدين رفض كل   ولكن علم،مارس مهنة المحاماة وكان يتقاضى أتعابا عالية وكان آنذاك ي،باكستان
لوكانت له مائة نفس لقدمها في سبيل " :هذه المحاولات الدفاعية عنه وقال أمام القضاء بعد اعترافه

، حتى صدر الحكم بموته شنقا، ونفذ الحكم في "الدفاع عن النبي صلى االله عليه وسلم
لون دفنه على جناح السرعة في ساحة السجن، وثارت ثائرة ولمسؤ وحاول ا،م١٣/١٠/١٩٢٩

 وخرجوا في ،المسلمين على هذا التصرف وطالبوا  بتسليم جثته حتى يدفنوه كما يليق بتضحيته
 وقدم المسلمون من ،مظاهرات ضخمة حتى خضعت الحكومة البريطانية لمطلبهم وسلمت لهم الجثة

 يقبال والذإالعلامة محمد الشهير متهم الشاعر المسلم  وفي مقد،كل حدب وصوب للصلاة عليه
 .)٨( رحمه االله تعالى" ابن الحدادينـ نحن الثرثارين ـلقد سبقنا " :قال بهذه المناسبة
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 وشحن كتابه باتهامات الإسلامتاريخ لقد ألف أحد الحاقدين الهنادكة وهو نتو رام كتابا باسم   -٣
فطالب المسلمون محاكمة هذا الكافر وقدم  ، عليه وسلمصلى االله وضد النبي الإسلامشنيعة ضد 

م في كراتشي وحكم القاضي بسجن عام واحد وغرامة مالية ١٩٣٤للمحاكمة في شهر مارس عام 
ظهار إستئناف أفرج عنه تحت كفالة، ولم يقتنع المسلمون بهذه التصرفات وحاولوا لإ ام فيث

ر غضبا وهو عبد القيوم من منطقة هزاره فدخل  ولكن هناك من كان يثو،هم بطرق سلميةئاستيا
حدى جلسات القضية واقترب من المتهم حتى طعنه عدة طعنات بخنجر إفي قاعة المحكمة في 

قدامه على إنجليزي، فلما سأله عن سبب لإكان يحمله وأرداه قتيلا في قاعة المحكمة أمام القاضي ا
تتحملون إهانة  كما أنكم لا":  على رأسهلى صورة الملك البريطانيإ ًهذا الفعل فقال مشيرا

، وحوكم عبد القيوم حتى " لا نتحمل إهانة ملك ديننا ودنياناين كذلك نحن المسلم،مليككم
 .)٩(االله عليه وسلم  فشنق هو الآخر في سبيل الدفاع عن النبي صلى،صدر في حقه الحكم بالموت

فقام  صلى االله عليه وسلم شأن الرسول م تفوه أحد الهنادكة بكلمات نابية في١٩٣٤وفي عام   -٤
 فهجم عليه فصرعه أولا ثم طعنه بآلة حادة ، وهو محمد صديق،شاب مسلم من بلدة قصور

 .)١٠(م١٩٣٥/ ٦/٣شهد في تُسصدر بحقه الحكم بالموت فاوحتى قضى عليه، فحوكم الشاب 
صلى االله ن الرسول م تكلم رجل من طائفة السيخ بكلمات مهينة ونابية في شأ١٩٤٣وفي عام   -٥

من بلدة قصور عاهد االله تعالى أنه سوف ينتقم  فلما سمع بذلك شاب مسلم عبداالله ،عليه وسلم
فذهب بحثا عن هذا المفتري حتى وجده في قريته قرب بلدة  ،صلى االله عليه وسلملرسول االله 
 .)١١(لمحاكمة الموت بعد اً فهاجمه ولم يتركه حتى ذبحه بيده، وكان مصيره أيضا،شيخوبوره

كما اشتهر في التاريخ رجل مسلم وهو عبد الرشيد الذي قتل هندوسيا المدعو سوامي شردهانند   -٦
 .)١٢(عندما سمع بإهانته لرسول االله صلى االله عليه وسلم

نجليز عندما تفوهت زوجته بكلمات نابية في شأن لإهناك حادثة وقعت في دار أحد ضباط ا  -٧
نجليزية، لإلا أنه قتل هذه المرأة اإ فما كان منه ،أمام خادمها المسلم لمصلى االله عليه وسالرسول 
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 .)١٣(نجليز حتى علقوه على المشنقةلإفحاكمه ا
هذه الحوادث كلها حدثت قبل استقلال باكستان عن الهند و هناك بعض الحوادث التي وقعت   

 :بعد استقلالها و منها
ئيل بكلمات فيها تهجم على ذات رسول االله صلى االله م تكلم المبشر النصراني سيمو١٩٦١في عام   -٨

 ولكنه لم يستجب لهم ، وهم زاهد حسين وزملاؤه،عليه وسلم، فزجره بعض الشباب المسلم
 فهجم عليه زاهد حسين وشج رأسه حتى مات النصراني نتيجة لهذه الضربة، ،وأصر على عناده
 .لية فقطريمته أمام القضاء وعوقب بغرامة ماجواعترف الجاني ب

م سمع نفس هذا الشاب زاهد حسين بأن بعثة مسيحية في لاهور تنشر كتابا فيه ١٩٦٤وفي عام   -٩
لى تلك إلطاف حسين شاه أفقام بالفور مع صديقه  صلى االله عليه وسلممواد مهينة لشأن النبي 

المحاولة طلاق النار على مديرالبعثة ولكنه نجا من هذه إالبعثة فأحرقها وقام زميله ألطاف ب
 وعند ،فحوكم الرجلان واعترفا بجريمتهما وصدرا بحقهما الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات

: الاستئناف عرضت القضية أمام القاضي شيخ شوكت علي، فقال القاضي مخاطبا المدعي العام
ا أنه قد شعر في قرارة نفسه مع أنه ليس بملتزم بالدين ويعتقد في التسامح الديني مع ذلك عندم

قرأ هذا الكتاب لم يتمالك نفسه من الغضب لما فيه من عبارات في نهاية الإهانة، فبرأ ساحتهما 
 .)١٤(وأطلق سراحهما وطلب من الحكومة حظر الكتاب ومصادرته فورا

يشكل عند المسلمين  صلى االله عليه وسلممما سبق في هذا المبحث أن قضية الدفاع عن النبي   
 في هذا الشأن بشيء ولو ذهبت في ذلك أنفسهم، كما أنها ليست قضية فردية بل قضية مصيرية، ولا يعبأون

قام في ذلك المجتمع كله، وهذه الحوادث الأليمة كانت سببا في سن قوانين للحفاظ على كرامة الرسول 
 .ن شاء االله تعالىإ في المباحث التالية ّ كما سنبين،و معاقبة من دنسها ولعب بها صلى االله عليه وسلم

 :زا غلام أحمد القاديانييرالماب ّادعاء النبوة من المتنبئ الكذ  :المبحث الثاني
 :التعريف بالقاديانية

القاديانية حركة دينية نشأت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر الميلادي في بلاد الهند بدعم   
 للسياسات والثقافات وتخطيط من الاستعمار الإنجليزي بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وإخضاعهم
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الاستعمارية الصليبية، وإخماد روح الجهاد والمقاومة في نفوس المسلمين حتى لا يواجهوا المستعمر الدخيل، 
 .)١٥(وهي تنسب إلى رجل يدعى الميرزا غلام أحمد القادياني، وقاديان إحدى مدن مقاطعة بنجاب في الهند

 من هو القادياني؟
م، عرف والده الميرزا غلام ١٨٤٠م أو ١٨٣٩ ولد عام ،لام مرتضىهو غلام أحمد بن الميرزا غ  

ية، ومساندة حكم السيخ الطغاة الإسلاممرتضى بموالاته للحكومة الإنجليزية ومساعدتها في إخماد الثورة 
: وقد اعترف غلام أحمد بموالاة والده للإنجليز، ومن أقواله في ذلك.  في بلاد الهندالإسلامأشد أعداء 

 .)١٦("خل عائلتي ولم تضن، ولن تبخل ولن تضن بدماء أبنائها في خدمة المصالح الإنجليزية أبداتب لم"
: عرف غلام أحمد القادياني بإصابته بطائفة من الأمراض النفسية والجسدية الفتاكة، منها  

هو نوع من الهستيريا، التي كانت تسبب له نوبات عصبية عنيفة تؤدي إلى إغمائه أحيانا، والماليخوليا، و
الجنون، والسل وأمراض الصدر، ودوار الرأس، وسلس البول، وقد أصيب بالمرضين الأخيرين منذ 

 .)١٧( بأنه مأمور، وأنه يتلقى الإلهامات من االله عز وجلائهعّاد
 :وفاته

 "ثناء االله الأمرتسري"م جرى نقاش ومناظرة بين العالم الهندي المشهور مولانا ١٩٠٧في عام   
غلام أحمد القادياني، تحدى على إثره القادياني بأن الكاذب المفتري منهما سيموت، ودعا االله تعالى والميرزا 

 .)١٨(بأن يكون الموت في حياة صاحبه، ويسلط عليه داء مثل الكوليرا أو الطاعون به يكون موته
، وفي قاديان الوبائية، وبها كان حتفه) الكوليرا(م أصيب القادياني بالهيضة ١٩٠٨وفي شهر مايو   

وأما مولانا ثناء االله الأمرتسري فقد توفي بعد أربعين سنة من هلاك . مسقط رأسه دفن غلام أحمد القادياني
 .)١٩(ابّالكذ

أحد أتباعه، وهو حكيم نور الدين، ثم خلفه ابنه بشير الدين محمود القادياني خلف غلام أحمد   
 .د بن بشير الدين محمود أحمدأحمد، وبعد وفاته تولى الخلافة الميرزا ناصر أحم

                                 
 .١٩ صم، ١٩٥٨/هـ١٣٧٨مطبعة ق بالهند،  ،القادياني والقاديانية، بو الحسن علي الندويأ  -١٥
 .١٢، ص ما هي القاديانيةأبو الأعلى المودودي،   -١٦
 .٢٥-٢٢ صم، ١٩٦٧/هـ١٣٨٧ة العلمية بالمدينة المنورة، المكتب ،القاديانية ،لهي ظهيرإحسان إ  -١٧
 .١٥٧  صالمصدر السابق،  -١٨
 .١٥٩ص م، ١٩٥٨/هـ١٣٧٨ ،القاديانيةإحسان إلهي، ، ٢٥ ص، القادياني والقاديانيةالندوي،   -١٩



 ١٢

جر الباقون ام، بقي جماعة من القاديانيين في قاديان في الهند، وه١٩٤٧ولما تأسست باكستان عام   
بمن فيهم خليفتهم الراحل بشير الدين محمود أحمد إلى باكستان، حيث أسس هؤلاء مدينة خاصة بهم 

f  em lk j i h  g    n]:  تعالى االلهوها ربوة مستدلين في ذلك بقولّسم

oZ)٢٠(. 
 :العقيدة القاديانية

، ولما وجد من فقطلقد تدرج الميرزا غلام أحمد في اعتقاداته، فزعم أولا أنه مصلح ومجدد للدين   
المسلمين من يصدقه، زعم بأنه مثيل للمسيح ومشابه له، ثم ادعى أنه المسيح الموعود، ولما راجت أفكاره 

عه، أعلن أنه النبي المحدث أو النبي الناقص، ثم صرح بأنه نبي مستقل وكثر أتباوشاعت اعتقاداته 
 .)٢١(بالوحي وبشريعة مستقلة

إن ادعاء النبوة من قبل الميرزا غلام أحمد القادياني يقتضي تكفير من لا يؤمن بها، وهذا ما فعله   
في خطبهم وكتاباتهم، وعلى  ًالقاديانيون، إذ ذهبوا إلى تكفير منكري نبوة القادياني، وصرحوا بذلك علنا

 مهووس، ليس بنبي ولا ولي، ّهذا فإن المسلمين جميعا كافرون لأنهم يعتقدون أن الميرزا غلام رجل ضال
ال مدعي النبوة،سبقه إلى ذلك كثير من المتهوسين الأدعياء أمثال مسيلمة الكذاب الذي ظهر ّبل رجل دج

لافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه، وقد أخبر عنهم زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقتل في خ
ابون ثلاثون كلهم ّوإنه سيكون في أمتي كذ": الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله

ابون ّالون كذّلا تقوم الساعة حتى يبعث دج": ، وقوله)٢٢("يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي
 .)٢٣("عم أنه رسول االلهقريب من ثلاثين كلهم يز

 هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه ا أن رسول االله محمدالإسلامومن المعلوم بالضروة من دين   
À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ] :قال تعالى.  ولا ينكر ذلك إلا من هو مرتد زنديق،نبي بعده لا

Ä  Ã  Â  ÁÅÊ  É  È  Ç  Æ  Z)٢٤(. 

                                 
 .٥٠: سورة المؤمنون، الآية  -٢٠
 .١٣٩ -١٣٥ ص، القاديانية  -٢١
 .٤٢٥٤:  كتاب الفتن، رقم الحديث،بي داودأسنن ، ٢١٤٤ : كتاب الفتن، رقم الحديث،سنن الترمذي  -٢٢
 .٣٤١٣ : كتاب المناقب، رقم الحديث،صحيح البخاري  -٢٣
 .٤٠: سورة الأحزاب، الآية  -٢٤



 ١٣

 :ي نبوة القاديانيبوا على تكفيرهم لمنكرّوقد رت  
عدم الصلاة على موتى المسلمين غير القاديانيين، ولقد رفض الميرزا نفسه الصلاة على ولده   -١

 . لأنه كان مخالفا له،المتوفى فضل
حرمة تزويج بنات القاديانيين لغيرهم، وجواز زواج القادياني من بنات غيرهم، أي معاملتهم   -٢

 .ك القادياني غلام أحمد نفسهح بذلّمعاملة أهل الكتاب، كما صر
 .عدم صحة الصلاة خلف غير القادياني  -٣
 .للنصارى واليهود صلى االله عليه وسلم معاملة الرسول  ـغير القاديانيينـ معاملة المسلمين   -٤
في وزعم الميرزا غلام أحمد أنه تفوق على الأنبياء جميعا، إذ جمع : القادياني أفضل من الأنبياء  -٥

 الصفات، وأنه الرجل الذي أراد االله تعالى أن يتمثل فيه جميع من الأنبياء فيفرق ما تشخصه 
 .الأنبياء والمرسلين

في روحانيته، ذلك أن روحانية الرسول قد تجلت  صلى االله عليه وسلموقد تفوق على رسول االله   
يات في القرن العشرين في في عصره بصفات إجمالية لأنها لم تبلغ غاياتها وأوجها بعد، وتجلت هذه الروحان

 .)٢٥(الخطبة الإلهاميةوقد ضمن هذه المزاعم في كتابه . شخص غلام أحمد في أبهى حللها وأرقى مظاهرها
إن غلام أحمد ": لاًئح بهذا الاعتقاد الشنيع الميرزا بشير الدين محمود الخليفة الثاني قاّولقد صر  

ضل من كثير من الأنبياء ويجوز أن يكون أفضل من إنه كان أف... أفضل من بعض أولي العزم من الرسل
 .)٢٦("جميع الأنبياء

 ،لى تأليف كتاب كاملإضطررنا لاهذا مجمل سيرة المتنبئ و نبذة من عقائده ولو ذهبنا نفصل   
، ويكفينا ما  وتحليلة دراس:القاديانيةلهي ظهير رحمه االله تعالى التفاصيل في كتابه إحسان إوقد بين الشيخ 

الديانة القاديانية هي ثورة على النبوة المحمدية على " :بو الحسن علي الندوي رحمه االله تعالىألشيخ قاله ا
 إن وجد لها نظير في الخطر والضرر على ، ومؤامرة دينية وسياسيةالإسلام وعلى ،صاحبها الصلاة والسلام

بن ميمون القداح في القرن الثالث  تولى كبرها عبيد االله يسماعيلية الباطنية التلإ ففي الحركة االإسلام
 .)٢٧("الإسلام وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى القاديانية في إصالة الفساد ودقة المؤامرة ومعاداة ،الهجري

                                 
 .٧٤-٧٣ ص ،القادياني والقاديانيةإحسان إلهي،   -٢٥
 .٧٥  ص،المصدر السابق  -٢٦
 .٣  ص،المصدر السابق  -٢٧



 ١٤

 :نكار حجية السنةإحركة   :المبحث الثالث
 وحاول ،نكار السنة في شبه القارةإنجليزي من أهم أسباب نشأة فتنة لإن الاستعمار اإ  
ن بشتى الوسائل تمزيق صفوف المسلمين وتشتيت وحدتهم ولا ريب أنه نجح في تحقيق كثير من المستعمرو

لحادية ومنكري السنة كلها نشأت تحت رعاية الاستعمار لتمزيق لإ وأن القاديانية والبريلوية وا،أمنياته
الأفكار الزائغة د ونشر النفرة والكراهية بين المسلمين، ولم يتأخر أصحاب هذه ّي الموحالإسلامالصف 

 وكذلك لم يألوا أي جهد في تحريف معاني الكتاب والسنة ،عن تقديم أي خدمة لأسيادهم المستعمرين
 . هي أحد المصدرين الأساسيين للإسلامي التـ جزئيا أو كليا ـلى رفض السنة إلتأييد أهوائهم، ما أداهم 

 الذين حرفوا معاني الإسلاماء وفيما يلي نذكر بعض خدام المستعمرين والمستشرقين من أعد  
 .ذا لم توافق عقولهم ولم تناسب أذواقهمإالكتاب و السنة وأنكروها 

 :)م١٩٠٧ت(زا غلام أحمد القادياني يرالم  -١
ستعمار لانجليزي فأفتى بعدم جواز القتال ضد الإاب المعروف، وكان مواليا للحكم اّهو المتنبئ الكذ  

 .ستعمار والمستعمرينلالأحاديث الواردة في فضله وكل ذلك خدمة لوأنكر الجهاد بالسيف و طعن في ا
دعى ا ثم ،وأنكر رفع عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان، وحرف الأحاديث الواردة في هذا الشأن

 .)٢٨( كانت تفند دعواه الباطلة وتكشف عن زيغها وانحرافهاينبوة وأنكر الأحاديث الواردة التال
 :)م١٨٩٨ ت(ان السيد أحمد خ  -٢

 التي هي الآن ـية الإسلام هـڑـگعلي وصارت فيما بعد جامعة  "هـڑـگعلي "هو مؤسس مدرسة في   
وهو في الهند ":  و هو أحد مشاهير الشرق كما وصفه أحمد أمينـإحدى الجامعات العصرية الكبيرة في الهند 

صلاح عندهما لإ وا،عودته من نفيهدين و بالشيخ محمد عبده في مصر، بعد مفارقته للسيد جمال الءأشبه شي
، و قد ألف السيد أحمد خان تفسيرا و اختار فيه منهج الطبيعة )٢٩("صلاح العقلية بالتثقيف والتهذيبإ

والعقل وحكم عقله وأول النصوص التي لم توافق طبيعته وعقليته تأويلا لا تتحمله اللغة العربية 
 خالفت عقله حسب زعمه يالأحاديث النبوية الصحيحة التونكار المعجزات إلى إوقواعدها، وأدى ذلك 

 .)٣٠(فقبل ما شاء منها ورفض ما شاء

                                 
 .٩٢ص هـ، ١٤١٤دار ابن الأثير، الكويت،  ، وجه السنة قديما وحديثازوابع في ،صلاح الدين مقبول أحمد  -٢٨
 .١٢١ صم، ١٩٤٨طبعة مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  ،صلاح في العصر الحديثلإزعماء ا ،أحمد أمين  -٢٩
 .٩٤  ص،زوابع في وجه السنة قديما وحديثا ،صلاح الدين مقبول أحمد  -٣٠



 ١٥

 :غ عليچرا  -٣
 وكانت له مراسلات مع ،غ علي بأفكار السيد أحمد خان لمشاركته معه في ترجمة بعض الكتبچراتأثر   

وبهذا تعرف . م١٨٨٤-١٨٧٩ عام براهين أحمديةزا القادياني وساعد هو أحمد خان في تأليف كتابه يرالم
نه كان يرى أن الحديث غير ضروري من الناحية العقدية كما قال إ ف،نزعته العقدية والدينية بسهولة

 .)٣١(ي من جديدالإسلامبضرورة كتابة بعض أجزاء القانون المدني 
 :)م١٩١٤ت (ا ي عبد االله   -٤

م بعد تأثره بالسيد ١٩٠٢سنة في لاهور عام نكار الإ نشاطه الهدام في تأسيس حركة    ا ي    اقد بدأ   
 وصنف عدة كتب ،القرآنسماهم أهل الذكر وكتفاء بالقرآن ولانكار السنة و اإلى إ ودعا أتباعه ،أحمد خان

 .)٣٢(ّلترويج فكره الضال
 :محب الحق العظيم آبادي  -٥

 ثم ساعد ،ا ي   وقد تأثر بأفكار السيد أحمد خان وعبد االله،نكار السنةإمن زعماء حركة كان   
 .)٣٣(نكار السنةإالأخير في نشاطه وتأسيسه حركة 

 :)م١٩٣٦ ت(أحمد الدين الأمرتسري   -٦
 "أمة مسلمة" وأسس جماعة ا ي لقد استفاد أحمد الدين من أفكار السيد أحمد خان وعبد االله   

 .)٣٤( وله مؤلفات عديدة في ترويج أفكاره،بلاغوأصدر مجلة 
 :)م١٩٥٥ت( وريپالجيراجالحافظ أسلم   -٧

 ، فأنكر السنة،د الدين وخاصة في مسألة حجب ابن الابن مع عمهحملقد تأثر الحافظ أسلم بأفكار أ  
جها ّرويز الذي تبنى أفكاره وروپ ويعتبر أستاذا ل، وله كتب عديدة،تاريخ أمتوبدأ بالتأليف وألف كتابه 

 .)٣٥(في باكستان

                                 
 .٩٦  ص،المصدر السابق  -٣١
مكتبة  ، حول السنةالقرآنيون وشبهاتهم ،لهي بخشإ وانظر للتفصيل كتاب خادم حسين ،٩٧ السابق ص المصدر  -٣٢

 .٣٢-٢٥ صم، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩الصديق بالطائف، 
 .٤٦١، ٤٥٨ صم، ١٩٨٧/هـ١٤٠٨طبعة سنة  ،اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندا ومتنا ،محمد لقمان السلفي  -٣٣
 .٣٩ -٣٣  ص،القرآنيون وشبهاتهم  -٣٤
 .٤٥-٤١ ص المصدر السابق،  -٣٥



 ١٦

 
 :رويزپغلام أحمد   -٨

  حيث نظم جهودهم وقام بنشاط واسع في المثقفين ونشر،ائفة منكري السنة في باكستانمن زعماء ط  
دارته وأطلق عليها اسم إ وجعل مكاتب فكر تحت ،سلامإطلوع كتبا كثيرة في إنكار السنة وأصدر مجلة 

 .)٣٦(لة المنحرفةّ وله تأليفات عديدة في نشر أفكاره الضا،سلامإنوادي طلوع 
 :أبرز شبهاتهم

 .ولا في عصر الخلفاء الأربعة صلى االله عليه وسلمعدم كتابة الحديث في عصر الرسول   .١
 . لذلك نهوا عن كتابتها؛عن كتابة سننه صلى االله عليه وسلمن الصحابة أدركوا حقيقة نهي النبي إ  .٢
وقد فقدت  ،صلى االله عليه وسلمإن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سنة من وفاة الرسول   .٣

 . القرن الثالثتلك المجموعات ثم جمعت من أفواه الناس في
 التمييز بين هإن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطا لا يمكن بعد  .٤

 .الصحيح والموضوع
 ، اختارها المحدثون لنقد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصحيح من المغشوشيإن المعايير الت  .٥

 .هتمام المحدثينا أما المتن فلم يحظ ب، حول نقد السند ورجالهلأنها كلها تدور
هذه هي بعض شبهاتهم التي يلوكونها بألسنتهم في أساليب مختلفة، وقد رد عليها علماء السنة   

 .)٣٧(وألفوا عنها مؤلفات أشبعت الموضوع بحثا وتمحيصا
 :رد شبهاتهم

 فهو أمر "لاتكتبوا عني"عن كتابة أقواله  صلى االله عليه وسلمما ذكره هؤلاء من نهي النبي   .١
ذ كان القرآن غضا طريا، كما أن قلة الكتابة عند العرب إ، الإسلاممطابق للواقع في بداية عهد 

صلى االله طلع على تاريخهم حينذاك، ولشدة الحذر والحيطة نهاهم النبي ايخفى أمرها على من  لا
رآن، ثم أذن لهم في كتابتها حين أمن اللبس،  عن كتابة أقواله، خشية لبسها بالقعليه وسلم

                                 
 .٩٩  ص،زوابع في وجه السنةصلاح الدين، ، ٥٥-٤٧المصدر السابق ص  -٣٦
 ،القرآنيون وشبهاتهمخادم حسن، : ، وانظر للتفصيل٤٦٧-٤٦٢ ص ،اهتمام المحدثين بنقد الحديثمحمد لقمان،   -٣٧

 .٢٥٦-٢٠٧ ص



 ١٧

وقد ورد عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله  .)٣٨(صح من أمره بكتابتها لأبي شاة لما
 أريد حفظه، صلى االله عليه وسلمكنت أكتب كل شيء أسمعه عن رسول االله : عنهما أنه قال

 يتكلم في الرضا  االله عليه وسلمصلىفنهتني قريش، وقالوا تكتب كل شيء تسمعه ورسول االله 
 فأومأ بأصبعه صلى االله عليه وسلموالغضب فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول االله 

 .)٣٩("لا الحقإاكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه ": لى فيه وقالإ
 وسلمصلى االله عليه لى الرسول إن من المعروف لدى أهل العلم بأن بداية تدوين السنة تعود إ  .٢

لى الملوك والأمراء وتدوينه أنصبة الزكاة ثم إن الصحابة أسهموا في إ مثل تدوينه الرسائل ،نفسه
ن أ، وتدل الدراسات ًتدوينها ولو بطريقة غير رسمية كما أن عهد التابعين يزخر بالتدوين أيضا

إمام  )هـ١٧٩ت( الإمام مالك بن أنس الأصبحي أطومأول مؤلف منظم جمع السنة هو 
منها في  )هـ٢٠٤ت( ثم تتابعت التأليفات في السنة، فدون الإمام الشافعي المطلبي ،ارالهجرةد

 في ًبالتدوين أيضا) هـ٢١٩ت( وتبعه الحميدي القرشي ،المسند والرسالة والأمكتبه المتعددة من 
م ، ثبسننه) هـ٢٨٠(، والدارمي بمسنده) هـ٢٤١(، ثم أعقبهما إمام السنة أحمد بن حنبل مسنده

 ،جاء بعدهم من فحص السنة وميز صحيحها من سقيمها وهذا ما قام به أصحاب الكتب الستة
 أصح كتاب بعد :من هنا قيلالضعيف وفقد أبانوا في مصنفاتهم الصحيح من الحسن و

صاحب ) هـ٢٦١(ثم جاء بعده تلميذه الإمام مسلم ) هـ٢٥٦ (صحيح البخارياالله هو  كتاب
) هـ٢٧٥( داود بوأو) هـ٢٧٣(لأربعة و هم ابن ماجه ثم أصحاب السنن ا، الصحيح

 وهذا العرض يدحض فرية أولئك عن تأخير ،)هـ٣٠٣(والنسائي ) هـ٢٧٦(والترمذي 
 .)٤٠( القرن الثالث، رحمهم االله رحمة واسعةإلىالتدوين 

أما قولهم باختلاط الصحيح بالضعيف والموضوع بحيث لا يمكن التمييز بين الصحيح   .٣
 لمقاومة حركة الوضع في السنة، فلا الإسلاملا ممن يجهل تاريخ إهذا الكلام لا يصدر والسقيم ف

 وفي زمن الصحابة وهم الذين سمعوا من لى االله عليه وسلميتصور صدور الكذب في عهده ص
 فليتبوأ مقعده من ًداّ متعمّمن كذب علي":  في مواطن كثيرة يقولصلى االله عليه وسلمرسول االله 

                                 
 .١١٢ :رقمب الحديث ، كتاب العلم،صحيح البخاري  -٣٨
 .٣٦٤٦ الحديث برقم ، باب كتابة العلم، كتاب العلم،بي داودأ سنن  -٣٩
 .٢٤١ ص ،القرآنيون وشبهاتهمخادم حسين، : انظر  -٤٠



 ١٨

لى فرق عديدة ووجدت الخلافات إ، وفي آخر عهد عثمان رضي االله عنه تفرقت الأمة )٤١("النار
 ،السياسية والكلامية، فأخذ كل فرقة تضع الأحاديث في مناقب أصحابها وفي مثالب مخالفيهم

ليهم المتعصبون للجنس والبلد فاستحلوا إنضم اثم دخل الساحة الزنادقة والقصاصون و
 واستغلوا تلك الظروف المزعزعة لنيل مآربهم، وقد  االله عليه وسلمصلىالكذب على رسول االله 

قاوم العلماء هذه الحركة الوضعية ووضعوا الأسس العلمية لفحص الحديث وتبيينه ومعرفة 
 ومن بين ،الصحيح من سقيمه، فمن تتبعها وأعانه االله انكشف له أمر تلك الأحاديث الموضوعة

 والبحث عن عدالة ، أصول الجرح والتعديلوعرض الرواة على ،هذه الأسس المطالبة بالإسناد
ية الثابتة، يقول الإسلام ثم البحث في مضمون الحديث وعرضه على الأصول ،وضبط الرواة

وا لنا رجالكم فينظر ّلم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سم": محمد بن سيرين
 .)٤٢("لى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهمإلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إ

، فقد اهتموا يوالناظر بتجرد وإنصاف، يجد أن المسلمين كما اهتموا بالأسانيد ودرسوها كما ينبغ  .٤
، وضعوا شروطا لقبول يبالمتون ونقدوها ومحصوها، فكما وضع المحدثون شروطا لقبول الراو

ون السنة ومحصوها، واستدرك اللاحق  شروط قبول المتن، وأن العلماء نقدوا متي، وهيالمرو
منهم على السابق، وكانوا متجردين الله تعالى وللحق، خاصة أنهم علموا أن موضوع بحثهم إنما 

 . تمثل المذكرة التفسيرية للقرآن الكريمي السنة المطهرة التيه
 المتن أن يكون سالما من الشذوذ والعلة القادحة والإدراج والقلب فشرط العلماء في  

 . والتحريف والتصحيفوالاضطراب
 الإسناد متصف  فيٍفبعد أن يفرغ العلماء من دراسة الإسناد، ومعرفة أنه متصل، وأن كل راو  

بالعدالة والضبط، فإنهم لا يكتفون بذلك، بل يتجهون إلى دراسة المتن ونقده، ليعرفوا هل به شذوذ، أو 
 ؟لا المتن أم ادحة، وغير ذلك من أسباب القدح فيعلة ق

 فرغوا من دراسة إسناده معارض من القرآن الكريم، أو يفيبحث العلماء هل لهذا المتن الذ  
 ؟ أم لاصلى االله عليه وسلمالسنة الثابتة عن رسول االله 

 يفإذا لم يجدوا للمتن معارضا قبلوه وعملوا به، وأطلقوا على هذا النوع من الحديث الذ  

                                 
 .١١٠ الحديث برقم  صلى االله عليه وسلم، باب إثم من كذب على النبي، كتاب العلم،صحيح البخاري  -٤١
 .٢٧قم  الحديث بر، باب في أن الإسناد من الدين، المقدمة،صحيح مسلم  -٤٢



 ١٩

أما  .ة، وأكثر أحاديث السنة كذلك، والله الحمد والمنّ"م الحديثالحديث المحكم، أو محك"معارض له  لا
 فإنهم يبحثون عن ،صلى االله عليه وسلمإذا وجدوا للمتن معارضا من القرآن الكريم، أو السنة الثابتة عنه 

 .وجه للجمع بين النصين المتعارضين
 مقبولا وعملوا به،  صار الحديثـ بوجه من وجوه الجمع المعروفة ـفإن أمكن الجمع بينهما   

 ـأما إذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين  ."مختلف الحديث": ويطلقون على هذا النوع من الحديث
 . قيل فيه كل نصيعن التاريخ الذيبحثون  العلماء فإن ـبوجه من وجوه الجمع 

أما إذا  . للمتقدماًرف المتقدم من المتأخر، صار المتأخر ناسخُفإن أمكن الوقوف على التاريخ وع  
 ـإلى الترجيح، فإن أمكن الترجيح بين النصين المتعارضين فإنهم يصيرون لم يمكن الوقوف على التاريخ، 

المحفوظ، :  قبل الراجح وعمل به، وترك المرجوح، ويقال للراجحـبوجه من وجوه الترجيح المعروفة 
 قبولهما فيففي هذه الصورة يتوقفون المتعارضين، أما إذا لم يمكن الترجيح بين النصين  .الشاذ: وللمرجوح

ليس العمل بأحد النصين بأولى من الآخر، لأنه يستحيل أن يصدر الكلام المتعارض من رسول االله و، ًمعا
 .صلى االله عليه وسلم

ومع سلامة الحديث من الشذوذ، لابد أن يسلم من العلة القادحة والإدراج والقلب   
 .)٤٣(لتحريف، ليكون المتن صحيحاوا والاضطراب والتصحيف

 : يستدل بها على أن الحديث موضوعيالقرائن الت
 المتن تدل على أن الحديث ليس من  المتن، إذا وجدت قرينة فيومع تحقق الشروط السابقة في  

تلك ، حكموا على الحديث بالوضع، ولم يقبلوه ولم يعملوا به، فمن صلى االله عليه وسلم يكلام النب
 :القرائن

 .فة جليةلأن يكون الحديث مخالفا لصريح القرآن الكريم مخا  -١
 ،أن يكون الحديث مناقضا للسنة المتواترة، أو مناقضا للأحاديث الثابتة عنه صلى االله عليه وسلم  -٢ 

مناقضة بينة، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من وجوه الجمع، أما مع إمكان الجمع، فلا 
 .ي الحديث مناقضا للإجماع القطعيحكم بالوضع، أو يكون

 . الحديث بثواب عظيم على عمل يسير لا يستوجب ذلك الثواب العظيمِعدَأن ي  -٣
 .الوعيد الشديد على فعل ذنب من صغائر الذنوب لا يستوجب هذا العقاب الشديد  -٤

                                 
 . المكتبة الشاملة،"اهتمام المحدثين بالسنة المطهرة"،  أستاذ الحديث بجامعة الأزهريمحمد الخشوع مقال  -٤٣



 ٢٠

 ليه وسلمصلى االله عأن يكون كلام الحديث لا يشبه كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رسول االله   -٥
 . يوحىيالذى هو وح

 أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم، وأنهم صلى االله عليه وسلمأن يدعى على النبى   -٦
 بن ّأخذ بيد علي صلى االله عليه وسلماتفقوا على كتمانه ولم ينقلوه، كما يزعم أكذب الطوائف أنه 

جع من حجة الوداع، فأقامه بينهم  طالب رضي االله عنه بمحضر من الصحابة كلهم وهو راأبي
، ثم "، فاسمعوا له وأطيعواي، والخليفة من بعدي وأخيهذا وصي": حتى عرفه الجميع، ثم قال

 .اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته، فلعنة االله على الكاذبين
 . االله عليه وسلمصلى نفسه، فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول أن يكون الحديث باطلا في  -٧
فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة . ركاكة لفظ الحديث ومعناه، أو معناه فقط  -٨

 .لفظها ومعانيها
 .مخالفة الحديث لصريح المعقول، بحيث لا يقبل التأويل  -٩

 ."الهريسة تشد الظهر"حديث : مثال ذلك. أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق  -١٠
 . الحديث تاريخ يتعلق بالمستقبلأن يكون في  -١١
 الكتب بعد أن دونت السنة المطهرة، فإذا جاء أحد بحديث أن لا يكون الحديث موجودا في  -١٢

 .)٤٤(يوجد هذا الحديث فى الكتب المدونة، دل ذلك على أنه موضوع ولم
 :تأويل السنة النبوية من العقلانيين  :المبحث الرابع

 وقد زلت أقلام كثير ،العقلية قد لعبت دورا مهما في فهم السنة النبوية بطريقة خاطئةن المدرسة إ  
جتماعي والصحوة لاصلاح الإي و االإسلامية ممن يتصدرون التوجيه الإسلاممن المعنيين بالأبحاث 

وا في  وتشريعه ولكنهم أخطأالإسلام ولا يتهمون في حسن نواياهم نحو ،الإسلامية و الدفاع عن الإسلام
  ـ ولو كان ضعيفا أو موضوعاـموقفهم من السنة حين أحاطوها بالشبهات وقبلوا منها ما وافق هواهم 

لى إذا خالف هواهم، ولو رواه الشيخان، ويؤدي ذلك إولم يترددوا في رد الصحيح الثابت منها 
فت عقله وفهمه للدين ذا خالإنكار بعضها إلى إستخفاف بالسنة وتهوين العمل بالأحاديث، وقد ينتهي لاا

 .وسياسته للدعوة

                                 
، ١مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، ط  ،المنار المنيف فى الصحيح والضعيفابن قيم الجوزية،   -٤٤

 .٦٤-٥٠ صم، ١٩٧٠/هـ١٣٩٠



 ٢١

 :)م١٩٧٩- ١٩٠٣(بو الأعلى المودودي رحمه االله تعالى أالأستاذ   .١
 وكان ، بالقارة الهندية وأميرها"يةالإسلامالجماعة "بو الأعلى المودودي هو مؤسس أالسيد   

الحلول للمشاكل الناجمة  في الأداء، موفقا في عرض ًكاتبا مجيدا وصحفيا ناجحا وبارعا في الأسلوب، لبقا
 .لى غير المسلمين في الأسلوب العصري المتزنإ الإسلامفي المجتمع، ومبدعا في تقديم 

 في بعض المواضع الشائكة التي ـ و للأسف الشديد ـدخل الأستاذ المودودي خلال كتاباته   
خطاء تأويله لبعض ، من هذه الأ)٤٥(يكن يحسنها، فوقع فيما لا تحمد عقباه من الأخطاء والزلات لم

 :الأحاديث مثل
 .)٤٦(تأويل حديث الكذبات الثلاث  *
 .)٤٧("لأطوفن الليلة على نسائي": تأويل حديث سليمان عليه السلام  *
 .)٤٨(تأويل حديث الجساسة  *
 :الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي رحمه االله تعالى  .٢

ية، بل كان يعتبر الرجل الإسلامة كان الأستاذ الإصلاحي من الأعضاء البارزين المتحمسين للجماع  
لا أنه اعتزل عنها، وكتب عدة مقالات بين فيها أسباب خلافه مع إالثاني في الجماعة بعد الأستاذ المودودي، 

 تأويله أحاديث الرجم وجعلها من الحرابة :وجهة نظره نحو جماعته، ومن أهم ما يؤاخذ عليهوالمودودي 
 .)٤٩( أنواع الزناةوأن الجلد هو الحد الأساسي لجميع

                                 
 .١٥٢-١١٩  ص،زوابع في وجه السنةصلاح الدين، : انظر للتفصيل  -٤٥
، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي صحيح البخاري، بوداود والترمذيأأخرجه البخاري ومسلم و  -٤٦

، كتاب الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى االله عليه صحيح مسلم، ٢٢١٧: ، رقم الحديثقه وعتهوهبت
: يا أختي، رقم الحديث: كتاب الطلاق، باب في الرجل يقول لامرأته:  داودسنن أبي، ٢٣٧١: وسلم، رقم الحديث

 .٣١٦٦: ومن سورة الأنبياء، رقم الحديث: أبواب تفسير القرآن، باب: سنن الترمذي، ٢٢١٢
ووهبنا لداود : كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى: صحيح البخاري، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي  -٤٧

:  سنن النسائي،١٦٥٤: كتاب الأيمان، باب الاستثناء، رقم الحديث: صحيح مسلم، ٣٤٢٤: ن، رقم الحديثسليما
 .٣٨٣١: إن شاء االله، هل له استثناء؟، رقم الحديث: كتاب الأيمان، باب إذا حلف له رجل

: ل، رقم الحديثكتاب الفتن، باب في خروج الدجا: صحيح مسلم، أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه  -٤٨
: سنن الترمذي، ٤٣٢٧ -٤٣٢٥: كتاب الملاحم، باب في خبر الجساسة، رقم الحديث: سنن أبي داود، ٢٩٤٢

 .٤٠٧٤: كتاب الفتن، باب فتنة الدجال، رقم الحديث: ماجه سنن ابن، ٢٢٥٣: أبواب الفتن، باب، رقم الحديث
      ه     آن ا  ،      أ أ :انظر  -٤٩

 .٣٧٥-٥/٣٦٤ ،   ،    ر   ران ا  ،   



 ٢٢

 :غامديالالأستاذ جاويد أحمد   .٣
هو من تلامذة الأستاذ أمين أحسن الإصلاحي، أخذ على عاتقه نشر أفكاره، وأصدر لذلك مجلة   
 ن يعلم فيه الشباالموردنجليزية، وأسس مركزا للتعليم باسم لإ باللغة الأردية و الأخرى باللغة اإشراق

 وقد وجد رحابة الصدر وسعة الوقت في ،لية متفتحة ومنهج عقلي منحرف العلوم الدينية بعقينالمثقف
 . وله تأثير ملموس في الطبقة المثقفة، سمومه وأفكارهّالقنوات الفضائية لبث

براهيم عليه السلام ونفذها إهي تلك السنن التي وجدت في شريعة : وتصور السنة عنده كالآتي  
W  V  U     ]: مته بعد إجراء بعض التعديلات كما قال تعالىعلى أفراد أ صلى االله عليه وسلمالنبي 

\   [  Z  Y  X]a  `  _  ^  Z)يعترف بها هيي والسنن الت،)٥٠ : 
 غسل الجنابة ١٤ تسمية االله واستعمال اليد اليمنى عند الأكل ١
 غسل الميت  ١٥ هّالسلام ورد ٢
 تكفين الميت ١٦ التحميد عند العطاس وتشميت العاطس ٣
 دفن الميت ١٧ التأذين في أذن المولود والإقامة ٤
 صلاة العيدين ١٨ تقصير الشوارب ٥
 التسمية عند الذبح  ١٩ حلق العانة ٦
 أحكام النكاح و الطلاق ٢٠ نتف الإبط ٧
 أحكام الزكاة  ٢١ ختان الذكور ٨
 أحكام الصلاة  ٢٢ قص الأظفار ٩

  الصيام و صدقة الفطر أحكام ٢٣ طهارة الأنف والفم والأسنان ١٠
 عتكافلاا ٢٤ ستنجاءلاا ١١
 الأضحية ٢٥ تحريم الجماع عند الحيض والنفاس ١٢
 )٥١(أحكام ٢٦ النفاسغسل المرأة بعد الحيض و ١٣

وخلاصة المبحث أن هؤلاء العقلانيين قد فهموا السنة بعقولهم فما وافقها قبلوها وما لم يوافق   

                                 
 .١٢٣: سورة النحل، الآية  -٥٠
 .٣٥ص م، ٢٠٠٧مكتبة خدام القرآن، لاهور،  ،فكر غامدي: سلام عسكريإحافظ محمد زبير وحافظ طاهر   -٥١



 ٢٣

نكار السنة واستخفافها لدى عامة الناس وبالأخص عند إلى إد يؤدي ذلك  وق،لوهاّعقولهم ردوها أو أو
 وأكبر دليل على ذلك حكم المحكمة الشرعية الفيدرالية ، وهذا هو الملاحظ عند المحامين والقضاة،المثقفين

لحاح العلماء إ وليس بحد من الحدود، ثم أعيد النظر في القضية وصححت بعد ًباعتبار الرجم تعزيرا
 . والحمد الله تعالى،حاب المنهج الصحيحوأص

 :دور العلماء وعامة الشعب في مقاومة هذه الحملات  :الفصل الثاني
 .فيه أربعة مباحث  

 :التأليف والتصنيف  :المبحث الأول
في جميع  صلى االله عليه وسلمف العلماء المسلمون كتبا كثيرة في الدفاع عن النبي لقد صنّ  

 نشرت في يلك المقالات التتلى إضافة إ ،ل من كرامته أو التنقيص من شأنه حصلت للنييالمحاولات الت
 : تهتم بهذا الشأن، نذكر منهايالأعداد الخاصة للمجلات الت

 :الكتب المؤلفة في حجية السنة والرد على شبهات المنكرين  :ًأولا
 . للشيخ ثناء االله الأمرتسري:حجية الحديث واتباع الرسول .١
 .وريپللشيخ الحافظ عبد الستار حسن العمر :اب منكري الحديث والأثرإثبات الخبر في جو .٢
 .للشيخ محمد إسماعيل السلفي: مكانة الحديث في الأحكام الشرعية .٣
 .للشيخ محمد إدريس الكاندهلوي: يثحجية الحد .٤
 .للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: نصرة الحديث .٥
 .للشيخ مناظر أحسن جيلاني: تدوين الحديث .٦
 .للدكتور محمد زبير الصديقي: الحديثريخ تدوين ات .٧
 .للشيخ افتخار أحمد بلخي: مظاهر وخلفيات فتنة إنكار الحديث .٨
 .للشيخ عبد الغفار حسن الرحماني: عظمت حديث .٩

 .للأستاذ محمد فرمان: إنكار السنة فتنة و مؤامرة .١٠
 .للشيخ ماهر القادري: القول الفيصل .١١
 .للشيخ محمد طيب: القرآن والحديث .١٢
 .للشيخ احتشام الحق آسيا آبادي: ة على فتنة إنكار الحديثنظرة عابر .١٣
 .للشيخ محمد طيب: في ميزان القرآن صلى االله عليه وسلمحديث الرسول  .١٤
 .للشيخ محمد سرفراز خان: نتائج إنكار السنة .١٥



 ٢٤

 .للشيخ صفي الرحمن الأعظمي: إنكار السنة حق أو باطل .١٦
 .للشيخ مسعود أحمد: الإسلامتفهيم  .١٧
 .للشيخ أبي الأعلى المودودي: التشريعيةمكانة السنة  .١٨
 .يلانيگ للشيخ عبدالرحمن ):مرآة أفكار غلام أحمد برويز(آئينه برويزيت  .١٩
 .يلانيگقبال إللشيخ محمد : تباع السنةامسائل  .٢٠
 .رشاد الحق الأثريإللشيخ : الجهود الفاشلة لجعل روايات الصحيحين حكايات دينية .٢١
 . محمد أمين الحقللشيخ سيد: بصائر السنة .٢٢
 .)بالعربية(لهي بخش إللدكتور خادم حسين : القرآنيون وشبهاتهم حول السنة .٢٣
 .)بالعربية(للدكتور محمد طاهر حكيم : السنة في مواجهة الأباطيل .٢٤
 .)٥٢()بالعربية(  للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد :زوابع في وجه السنة قديما وحديثا .٢٥
 :لفتنةالمجلات التي تصدت لهذه ا  : ثانيا

 .وريپ و ضياء الرحمن العمر وريپالعمر للشيخين عبد الجبار : مجلة ضياء السنة .١
 .للشيخ ثناء االله الأمرتسري: من أمرتسرمجلة أهل الحديث  .٢
 .للشيخ عطاء االله حنيف: من لاهورعتصام لامجلة ا .٣
 . ي  ا  للشيخ محمد حسين : مجلة إشاعة السنة .٤
 .)٥٣( عبد الرحمن المدنيللشيخ الحافظ: من لاهورمجلة محدث  .٥

 :الكتب في قمع فتنة القاديانية  :ثالثا
هذا الكتاب عبارة عن موسوعة ضد القاديانية وحتى الآن ( للدكتور بهاء الدين :حركة ختم النبوة .١

 .)مجلدا١١طبع منه 
 .وريپللشيخ القاضي سليمان منصور : غاية المرام .٢
 .)بالعربية والأردية( هير لهي ظإللشيخ إحسان :  دراسات وتحليل؛القاديانية .٣
 .للشيخ أبي الحسن علي الندوي: القادياني والقاديانية، دراسات وتحليل .٤
 .االله معمار للشيخ محمد عبد: ) كتاب الجيبأحمديةكتاب الجيب في الرد على (محمدية  .٥

                                 
 .هذه الكتب كلها مطبوعة ومتوفرة في المكتبات والله الحمد  -٥٢
 .٤٧٣-٤٤٩  ص،القرآنيون وشبهاتهم حسين، خادم، ٤٦٦  ص،اهتمام المحدثين بنقد الحديثمحمد لقمان،   -٥٣



 ٢٥

 .للشيخ ثناء االله الأمرتسري: لهامات مرزاإ .٦
 .وريپللشيخ صفي الرحمن المبارك: يفتنة القاديانية وجهود الشيخ ثناء االله الأمرتسر .٧
 .للشيخ عبداالله اله دين: الكتاب الفاصل .٨
 .الرحيم أشرف للشيخ عبد: ًلماذا يعتبر القاديانيون كفارا .٩

 .للشيخ فضل الرحمن محمد :سلاملإالماذا يعتبر القاديانيون واللاهوريون خارجين عن دائرة  .١٠
 .مجلس تحفظ ختم نبوت :محاسبة القاديانية .١١
 .يٹبراهيم مير سيالكوإ للشيخ محمد : القرآنشهادة  .١٢
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : سراء الرسولإلى إمسلم الوصول  .١٣
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : لى الأرضإنزول الملائكة والروح  .١٤
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : مرآة القاديانية .١٥
 .يٹسيالكوبراهيم مير إمد للشيخ مح: الخبر الصحيح عن قبر المسيح .١٦
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : مرقع قادياني .١٧
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : الحكم الرباني على موت القادياني .١٨
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : موت القادياني الفجائي .١٩
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : الرسائل الثلاث .٢٠
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : الطات القاديانيةالرد على المغ .٢١
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : فص خاتم النبوة .٢٢
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : الرسالة المفتوحة .٢٣
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : ختم النبوة .٢٤
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : دين القادياني .٢٥
 .يٹسيالكوبراهيم مير إللشيخ محمد : القاديانيختم النبوة و .٢٦
 .لياس برنيإللشيخ : مذهب القاديانية .٢٧
 .للشيخ محمد حنيف الندوي :أساليب جديدة ؛القاديانية .٢٨
 .وريپبراهيم كمير إللشيخ الحافظ محمد : حكاية القاديان .٢٩



 ٢٦

 .)٥٤(للأستاذ محمد متين خالد: هذه هي الأدلة الدامغة .٣٠
 :نة والرد على العقلانيينكتب حول تأويل الس  :رابعا

 .للشيخ الحافظ ثناء االله الزاهدي: أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين .١
 .سماعيل السلفيإللشيخ محمد : ية حول السنةالإسلامنظرية الجماعة  .٢
 .سلام عسكريإللحافظ محمد زبير والحافظ طاهر :  دراسة وتحليل؛أفكار غامدي .٣
 .)٥٥()الإصلاحي لأحاديث الرجمالأستاذ مقال حول تأويل (للشيخ عبد الغفار حسن : عظمت حديث .٤

 :المناظرات والمباهلات  :المبحث الثاني
 :المناظرات  :أ

ستعملها العلماء المسلمون ضد الفرق المنحرفة ولقمع فتنتهم وسيلة عقد ا ين من الوسائل التإ  
لى مسألة ما ويقدم الخصم أدلته المناظرات بينهم وبين مناوئيهم بحيث يقدم كل واحد من الفريقين أدلته ع

 :للرد عليها بحضور حكم محايد، وفيما يلي أذكر بعض المناظرات وتواريخها ضد النحلة القاديانية
م بين الشيخ ١٩٠٢ مناظرة أمرتسر عام .١

 .االله الأمرتسري ومولوي سرور شاه ثناء
 .م١٩١٧ور عام پ مناظرة هوشيار .٨

 المولوي م بين١٩٠٩ور عام پمناظرة رام .٢
 .مروهوي وقاسم علي القاديانيأأحسن 

 .م١٩١٨ وجرانواله عامگمناظرة  .٩

م ضد قاسم علي ١٩٠٩ مناظرة لدهيانه عام .٣
 .القادياني

 .م١٩١٨ور عام پمناظرة هوشيار  .١٠

م ضد المولوي ١٩٠٩ مرتسر عامأمناظرة  .٤
 .غلام رسول

 )مقاطعة جالندهر(ور پمناظرة كرتار  .١١
 .م١٩١٨عام 

 .م١٩٢٠  عامگمناظرة جهن .١٢ .م١٩١٦ودها عام گمناظرة سر .٥
 .م١٩٢١ عام           مناظرة  .١٣ .م١٩١٧  عام    مناظرة  .٦
  ر   مناظرة  .١٤ .م١٩١٧يره غازي خان عام ڈمناظرة  .٧

 .م١٩٢١ عام   

                                 
خالد ظفر االله، : مقالوم، ٢٠٠٩/هـ١٤٣٠  ربيع الثاني، العدد الخاص عن ختم النبوة،هل الحديثأ ةدعومجلة   -٥٤

 .م٢٠٠٢/ـه١٤٢٢ ، رجب، العدد الخاص عن فتنة إنكار السنة،محدثمجلة  "ببليو غرافيا عن حجية السنة"
 .متوفرة والحمد اللههذه الكتب كلها مطبوعة و  -٥٥



 ٢٧

 .م١٩٣٢ ور عامپورداس گمناظرة  .٢٥ .م١٩٢٢ور عام پ مناظرة فيروز .١٥
 .م١٩٣٢ مناظرة وزير آباد عام .٢٦ .م١٩٢٢ مناظرة ننكانه صاحب عام .١٦
 .م١٩٣٢ مناظرة لاهور عام .٢٧ .م١٩٢٢ وجرانواله عامگمناظرة  .١٧
 .م١٩٣٣ مناظرة جهلم عام .٢٨ .م١٩٢٥ مناظرة لاهور عام .١٨
 .م١٩٣٤مناظرة لاهور عام  .٢٩ .م١٩٢٥ ودها عامگمناظرة سر .١٩
 .م١٩٣٤ عام    مناظرة  .٣٠ .م١٩٢٦جرانواله عام وگمناظرة  .٢٠
 .م١٩٣٤مناظرة أمرتسر عام  .٣١ .م١٩٢٨  عامٹن   مناظرة  .٢١
 .م١٩٣٥      مناظرة  .٣٢ .م١٩٢٩مناظرة ساهيوال عام  .٢٢
 .م١٩٤١عام) فيصل آباد( ورپمناظرة لائل .٣٣ .م١٩٣٠جرات عام گمناظرة  .٢٣
   .م١٩٣٠ ور عامپ ورداسگمناظرة  .٢٤

 ولم يتوقف هذا ،ستقلال باكستان بين المسلمين والقاديانييناوهناك مناظرات أخرى وقعت بعد   
 .اني القاديانية أقلية غير مسلمةلا عندما قرر البرلمان الباكستإالصراع 

 :المباهلات  :ب
 والبهلة ،من المتلاعنين أي الدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب ،والمباهلة في اللغة هي الملاعنة  

وهي مشروعة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل وإلزام الحجة من أعرض عن الحق بعد قيامها  .)٥٦(اللعنة
«  ]  : وهي قوله تعالى، والأصل في مشروعيتها آية المباهلة،عليه     º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

  É  È  Ç  Æ  Å   Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼
ÊZ)٥٧(. 

سبب نزول هذه الآية الكريمة هو ما كان من وفد نصارى نجران عند قدومهم المدينة و  
 .ومحاجتهم رسول االله صلى االله عليه و سلم بما يعتقدونه من الباطل في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام

نجران إلى  جاء العاقب والسيد صاحبا : عن حذيفة بن اليمان رضي االله عنه قولهصحيحهروى البخاري في 
 لا تفعل فو االله لئن كان نبيا : فقال أحدهما لصاحبه،رسول االله صلى االله عليه و سلم يريدان أن يلاعناه

                                 
 .٢٤٧هـ، ص ١٤٠٨، ١دار القلم، دمشق، ط  ،تحرير ألفاظ التنبيهيحيى بن شرف النووي،  :انظر  -٥٦
 .٦١: سورة آل عمران، الآية  -٥٧



 ٢٨

 ولا تبعث ، إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا: قالا.فلح نحن ولا عقبنا من بعدنانفلاعنا لا 
 فاستشرف له أصحاب رسول االله صلى االله ."ينلأبعثن معكم رجلا أمينا حق أم" : فقال،معنا إلا أمينا
هذا أمين " : فلما قام قال رسول االله صلى االله عليه و سلم."قم يا أبا عبيدة بن الجراح" : فقال،عليه و سلم

 .)٥٨("هذه الأمة
وفيها مشروعية " : ومن ذلك قوله،بعض ما يستفاد من هذا الحديث وقد ذكر الحافظ ابن حجر  

 ووقع ذلك لجماعة ، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، بعد ظهور الحجةّا أصرمباهلة المخالف إذ
 ووقع لي ذلك ،ف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلةرَُ ومما ع.من العلماء

 .)٦٠)(٥٩("مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة؛ فلم يقم بعدها غير شهرين
سلمون هذا السلاح ضد القادياني وطلبوا منه الحضور للمباهلة ولكنه كان ولقد استعمل الم  

 ،لا مرة واحدة عندما باهله أحد علماء أهل الحديث وهو الشيخ عبدالحق الغزنويإدائما يتهرب منها 
هـ ١٠/١١/١٣١٠وحضر الميرزا القادياني لمباهلة الشيخ مخافة الشماتة وحصلت هذه المباهلة في 

م تحدى الميرزا العلماء المسلمين وطلب منهم المباهلة ١٨٩٦، وفي عام )٦١(في أمرتسر) م٢٧/٥/١٨٩٣(
، وهكذا نجد بأن القاديانيين )٦٢(ثبات صدق دعواه، وقبل المسلمون دعوته ولكنه تراجع بعد ذلكلإ

ن يتراجعون عن مثل هذه المناسبات أو يقدمون شروطا صعبة التنفيذ للتهرب وذلك لعلمهم بأنهم كاذبو
 .ولكنهم لا يعترفون بذلك

 :المسيرات والحملات الشعبية  :المبحث الثالث
لقد قام المسلمون في الهند وباكستان بحركة كبيرة ضد فتنة القاديانية وطالبوا الحكومة باعتبارهم   

 ولكن بسبب نفوذ القاديانيين في الجيش والحكومة لم تستجب لمطالبهم بل حاولت ،أقلية غير مسلمة
زداد ثباتهم وحاولوا بشتى الطرق احتجاجهم ا فلم يثن ذلك من عزمهم بل ،بالحديد والنارقمعهم 

 ومن طرق الاحتجاج استعملوا طريقة الخروج في المسيرات وتقديم ،ستنكارهم على هذا الوضعاو

                                 
 .٤٣٨٠: ، رقم الحديث باب قصة نجران، كتاب المغازي،صحيح البخاري  -٥٨
 .٩٥ /٨، فتح الباريابن حجر العسقلاني،   -٥٩
 . موقع صيد الفوائد،عبد الكريم نجيب أحمد ىمن فتو  -٦٠
 .١/١٦٠م، ٢٠١٠، ١، ط  بريطانيا، برمنجهام،دارة صراط مستقيم، إتحريك ختم نبوت ،محمد بهاء الدين  -٦١
 .١/٢٤٢، المصدر السابق  -٦٢



 ٢٩

 :ليك بعضا منهاإأنفسهم للاعتقال والعصيان المدني ضد الحكومة والإضراب العام، و
 :م١٩٥٣ النبوة عام حركة ختم  :ًأولا

لقد قام المسلمون في باكستان بحركة قوية ضد نفوذ القاديانيين في الحكومة وموالاتها لهم   
 :وطالبوها بالمطالب التالية

 .قرار الحكومة بإعلان القاديانية أقلية غير مسلمة  .١  
 .إقصاء ظفر االله خان القادياني من منصب وزير الخارجية  .٢  
 . لجميع الناسفتح بلدة ربوة  .٣  
 .طرد القاديانيين من جميع المناصب الحكومية المهمة  .٤  

فرفض رئيس الوزراء آنذاك خواجه ناظم الدين مطالبهم وقال بأنه في حالة استجابة مطالبهم   
 .سوف تغضب الحكومة الأمريكية ولعلها تمنع معوناتها عن باكستان

ستجابة سوف يقوم المجلس لاعدم افأمهلها مجلس عمل المسلمين لمدة شهر وفي حالة   
 فاجتمع زعماؤهم في كراتشي لبحث هذه ،بمظاهرات سلمية في أنحاء باكستان حتى تستجاب مطالبهم

بو الحسنات محمد أحمد القادري أسيد عطاء االله شاه البخاري والشيخ : القضية بعد مضي مدة المهلة وهم
عتقلتهم اتر والشيخ مظفر علي الشمسي والآخرون، فالحامد البدايوني والشيخ لال حسين أخ والشيخ عبد

فثارت بذلك ثائرة المسلمين  .عتقلت الزعماء وأعضاء المجلس في جميع المدن الباكستانيةاالحكومة كما 
فخرجوا في مسيرات شعبية ضخمة فتصدت لهم الحكومة بالاعتقالات و في بعض الأحيان بإطلاق النار 

 .عليهم
كان العلماء والزعماء يعقدون اجتماعات يحضرها عدد كبير من المسلمين وهكذا في جميع المدن   

 ،لى خطبهم وكلماتهم ضد فتنة القاديانية ومطالبهم باستئصال هذا الداء الخبيث من باكستانإويستمعون 
 ، واعتقل حوالي مائة ألف، ونتيجة لهذه الحركة قتل عشرة آلاف،ولكن بدون أن تكون هناك فائدة مرجوة

 والحكومة العنيدة لم تحرك ساكنا بل أمرت بتشكيل محكمة لتقصي ،ر بذلك حوالي مليون شخصوتأث
 ،حقائق هذه الحركة الثورية وكان من أعضاء هذه المحكمة القاضي محمد منير والقاضي محمد رستم كياني

لى إم وقدمت تقريرها ٢٨/٢/١٩٥٤لى إم ١/٧/١٩٥٣واستمرت جلسات هذه المحكمة ابتداء من 
لى القاديانية وحاول القضاة اتهام إ واضح من هذا التقرير الذي كان فيه ميلكومة ولكن لم تستفد الح



 ٣٠

 .)٦٣(المسلمين بالاختلاف في دعاويهم، وبذلك ذهبت تضحيات المسلمين سدى
 :م١٩٧٤ حركة ختم النبوة عام  :ًثانيا

بية وهي جمعية الطلبة لى منظمة طلاإن سبب هذه الحركة أنه خرجت مجموعة من طلاب ينتمون كا  
 هي مركز القاديانيين يلى منطقة الحدود الشمالية وفي طريقهم بالقطار مروا بمحطة ربوة التإالمسلمين في رحلة 

 فوزع عليهم القاديانيون مجلاتهم ومنشوراتهم فمزقها الشباب ونادوا ـ وكانت آنذاك دولة في داخل دولة ـ
يانيون وعند عودة الطلاب انهالوا عليهم بالضرب المبرح  فغضب لذلك القاد،بهتافات معادية لهم

نتظاره العلماء والأطباء الى محطة فيصل آباد كان في إوجرحوهم جراحات شديدة، وعندما وصل القطار 
 وقام العلماء بتهدئة عامة الناس ثم بينوا في مؤتمر صحفي خطورة هذا الإقدام ،فعالجوا الجرحي والمضروبين

 وطالبوا الحكومة معاقبة الجناة وحل هذه القضية بصورة نهائية، فكانت هذه الشرارة الأولى من القاديانيين
 وانتشرت في جميع المدن والقرى ،قامت على إثرها حركة قوية اشترك فيها مع الطلاب العلماء وعامة الناس

حاولت الحكومة  ولكن كلما ،عتقالات والضرب والفصل من الجامعاتلا وقامت الدولة با،الباكستانية
ضرابات ومقاطعة لإ وكان سلاح الشباب في هذه الحركة المسيرات وا،ضغط الحركة توسعت أكثر فأكثر

 واستمرت هذه الحركة ثلاثة أشهر وعشرة أيام ثم أعلنت الحكومة بحث قضية القاديانية في ،الجامعات
 في شهر سبتمبر ًسلام آباد وأخيراإلى إالبرلمان، ولأجل زيادة الضغط على الحكومة توجهت قوافل الطلاب 

 وهكذا .ت النواب بالأغلبية في حق مطلب المسلمين القديمّم اجتمع البرلمان بشقيه وصو١٩٧٤من عام 
 .)٦٤(انتهت هذه الحركة بالنجاح وأصبحت القاديانية أقلية غير مسلمة في باكستان

 :صدار الفتاويإ  :المبحث الرابع
قضية القاديانية لدى عامة المسلمين هي الفتاوى التي أصدرها ن من أهم الأمور التي وضحت إ  

 .العلماء المسلمون في مختلف العصور
-١٢٢٠(  نذير حسين الدهلويں صدرت بهذا السبب كانت من الشيخ مياىن أول فتوإ  -١

ل  بعد أن جمع جميع أقوا ي  ا  ستفتاء قدمها تلميذه الشيخ محمد حسين اوكان ذلك في جواب ) ـه١٣٢٠
اب قد أحس ّن المتنبئ الكذإالكفرية من كتبه وأصدر فتواه بالدلائل والحجج الدامغة حتى القادياني زا يرالم

                                 
 .٥٤٤، ٤٠٠ص م، ١٩٩١عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت، ملتان،  ،م١٩٥٣ ، عامتحريك ختم نبوت ،اياسمولانا االله و  -٦٣
مولانا االله  و١٧٥-١٥٨ صالبدر للطبع والنشر، باكستان، ، )لحركات الطلابيةا (              ،سليم منصور خالد  -٦٤

 .٣٤٧  ص،تحريك ختم نبوتوسايا، 



 ٣١

 نذير حسين ںلقد كتب المولوي محمد حسين هذه الفتوى وقال لميا" :بوخزه الشديد وسطر في كتابه
فري، وقد نشر هذا الكتاب الدهلوي أن يختم عليه بخاتمه ويفتي بكفري وينشر في عامة المسلمين عن ك

ثنتي عشرة سنة ا كلها والهند، وبعد نجابپثنتي عشرة سنة في ا قبل فتوى نذير حسين وخاتمه ببراهين أحمدية
دهلوي موقدا أصبح المولوي محمد حسين أول الكافرين، كان هو بادئا للتكفير وكان ميان نذيرحسين ال

 .)٦٥(" الهند كلهالهذه النار بشهرته في
 .)هـ١٣٠٦-١٢٤١(ى الشيخ غلام العلي القصوري فتو  -٢
 .)هـ١٣٢٣-١٢٤٥( فتوى الشيخ محمد بشير السهسواني  -٣
 .)هـ١٣٢٣-١٢٥٤(  الشيخ محمد جعفر التهانسيريىفتو  -٤
 .)هـ١٣٣٨-١٢٥٦( بي سعيد محمد حسينأفتوى الشيخ   -٥
 .)هـ١٣١١-١٢٦٣(     سماعيل عليإفتوى الشيخ   -٦
 .)هـ١٣٣٤-١٢٦٧( يد المنان الوزيرآبادفتوى الشيخ حافظ عب  -٧
 .)هـ١٣٣١-١٢٦٨( يفتوى الشيخ عبد الجبار الغزنو  -٨
 .)هـ١٣٤٧-١٢٦٨( وريپالأحد الخان فتوى الشيخ القاضي عبد  -٩

 .)هـ١٣٣٥( الحق الغزنوي فتوى الشيخ عبد  -١٠
 .فتوى الشيخ أحمد االله الأمرتسري  -١١
 . الحسن التبتيبيأفتوى الشيخ   -١٢
 .لهي بخش اللاهوريإتوى الشيخ منشي ف  -١٣
 .فتوى الشيخ عبد الستار الدهلوي  -١٤
 .)هـ١٣٤٩-١٢٨٢( وريپ محمد سليمان المنصورفتوى الشيخ القاضي  -١٥
 .)٦٦()هـ١٣٦٧-١٢٨٧ (فتوى الشيخ ثناء االله الأمرتسري  -١٦

ادياني واعتبار وهناك فتاوى كثيرة من علماء جميع الفرق وكلهم متفقون على تكفير المتنبئ الق  
 .القاديانية أقلية غير مسلمة

 :دور القضاء تجاه هذه الفتن  :الفصل الثالث

                                 
 .١٣-١٢  صم،٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ،العدد الخاص، ذو القعدة ،عتصاملاامجلة   -٦٥
 .٢٥-١٣  صالمصدر السابق،  -٦٦



 ٣٢

 .فيه ثلاثة مباحث  
 

 :الأحكام الصادرة ضد غير المسلمين  :المبحث الأول
 وعندما حصلت عدة ،نجليزيلإم دستورها ا١٨٦٠عندما استعمرت بريطانيا الهند نفذت عام   

 عليه وسلم وأدين فيها غير المسلمين وقدموا للمحاكم ولم يكن هناك قانون قضايا إهانة الرسول صلى االله
نجليزي لم يكن لإ أمام القضاء ا"الپراج"رتكاب هذه الإهانات، وعندما قدم المتهم اصارم يردعهم من 

 شخص يثير عواطف العداوة أو النفور أو يحرض ّأن أي: ألف التي تنص على-١٥٣لا المادة إلديهم 
ت المختلفة من رعايا جلالة الملكة في الهند ضد الآخر شفويا أو كتابة أو إشارة أو بأية طريقة أخرى الجماعا

 .سوف يكون معرضا لعقوبة سجن لمدة سنتين أو غرامة مالية أو عقوبتين معا
 ،نجليزي معاقبة المتهم فاشتاط المسلمون غضبالإوفي ضوء هذا القانون لم يستطع القاضي ا  

نجليز عدم صلاحية قوانينهم عدلوا لإ على قتل هذا المجرم، عندما رأى ا"علم الدين"دم وعند ذلك أق
 :إرضاء للمسلمين في القانون الجنائي الهندي بما يلي

ذا أقدم على إهانة مذهب جماعة من رعايا جلالة الملكة في الهند إأي شخص  :ألف-٢٩٥المادة   
نه سوف يكون معرضا لعقوبة إ حتى يثير عواطفهم فأو عقائدهم أو حاول الإهانة عمدا وبقصد سيئ

 .سجن لمدة سنتين أو غرامة مالية أو عقوبتين معا
 والجدير بالذكر أن نفس هذا القانون طبق في ،وقد عوقب بعد ذلك المتهمون بهذه العقوبة  

 "اكستانيينالمواطنين الب" بجملة "من رعايا جلالة الملكة في الهند" باكستان أول الأمر بتعديل جملة
، ولكن بعد احتجاج المسلمين وإهانة مستمرة من القاديانيين وغيرهم اضطرت الحكومة سن )٦٧(فقط

قوانين تنص على عقوبة الموت لمن ارتكب هذه الجريمة ولا تزال الحكومات الغربية وجمعيات حقوق 
  #  $  %  &  '  !  "] :ذ قال تعالىإنسان العالمية تطالب بإلغاء هذا القانون وصدق االله لإا

)  (Z)٦٨(. 
 :الأحكام الصادرة من المحاكم الباكستانية ضد القاديانية  :المبحث الثاني

 :م١٩٨٤المحكمة الشرعية الفيدرالية عام   :ًأولا
                                 

 .٣٢٦-٣٢٤  ص، قانون توهين رسالتوالت ناموس رسمحمد إسماعيل،   -٦٧
 .١٢٠: سورة البقرة، الآية  -٦٨



 ٣٣

لقد حكمت المحكمة الشرعية الفيدرالية برئاسة القاضي فخر عالم وعضوية كل من القاضي   
 بتاريخ )٦٩(لام علي والقاضي الشيخ عبد القدوس القاسميشودري محمد صديق والقاضي الشيخ ملك غ

 :وأهم نقاط الحكم هي. م حكما تاريخيا بحيث أصبحت القاديانية أقلية غير مسلمة٢٩/١٠/١٩٨٤
دعى النبوة لفظا أو معنى أو اإن كل من لا يؤمن بعقيدة ختم نبوة محمد صلى االله عليه وسلم، أو   -١

 .الإسلامنه يعتبر غير مسلم خارجا عن دائرة إفعتبر مدعي النبوة رجلا مصلحا ا
عتبار القاديانية أقلية غير مسلمة يحق لهم اختيار نوابهم في البرلمان ويعاملون في ذلك معاملة اب  -٢

 .المسيحيين والهنادكة والسيخ والبوذيين والمجوس
ه مثل أم المؤمنين، ولا يحق لأحد من غير المسلمين أن يستعمل المصطلحات الخاصة لنفسه أو لغير  -٣

أهل البيت، الصحابة، الخلفاء الراشدون، أمير المؤمنين، خليفة المؤمنين، خليفة المسلمين أو يسموا 
 ً.معبدهم مسجدا

 .لى نحلتهم ولا التشهير بهاإيحق للقاديانيين أن يصفوا أنفسهم مسلمين، ولا يحق لهم الدعوة  لا  -٤
 بعد النبي ، كما ثبت من كتبه،دعى النبوةاأحمد القادياني قد زا غلام الميراب ّن المتنبئ الكذإ  -٥

 يّأمع أنه قد ختمت به النبوة والرسالة، فلا يحق لأحد أن يدعي النبوة ب االله عليه وسلم صلى
 .صورة من الصور

د ثم ّوقد حكمت المحكمة بعدة عقوبات في جرائم مختلفة منها عقوبة الموت أو السجن المؤب  
 .)٧٠(ن وبقيت عقوبة الموت فقطعدل في القانو

 :م١٩٨٨عام ) المحكمة العليا( ستئناف الشرعيةلامحكمة ا  :ًثانيا
نسيم حسن شاه وشفيع الرحمان . د: برئاسة القاضي محمد أفضل ظله وعضوية كل من القضاة  

 حكمت المحكمة بإقرار حكم المحكمة ،والشيخ محمد كرم شاه الأزهري والشيخ محمد تقي العثماني
 .)٧١(ستئنافلاشرعية الفيدرالية وردت دعوى القاديانيين باال

 :)م١٩٨٧( المحكمة العالية لاهور  :ًثالثا

                                 
الجدير بالذكر أن قانون المحكمة الشرعية الفيدرالية ينص على تعيين القضاة من العلماء المؤهلين في المحكمة مع   -٦٩

 .القضاة المدنيين، وكذلك في محكمة الاستئناف الشرعية في المحكمة العليا
 .٢٢٧ -٧٩ صم، ٢٠٠٢علم وعرفان للنشر، لاهور، ،  ضد القاديانيةلأحكام القضائيةا ،محمد متين خالد  -٧٠
 .٤٤ا٢-٢٣٣  ص،المصدر السابق  -٧١



 ٣٤

له  إلا"ستعمال الكلمة الطيبة ابرئاسة القاضي محمد رفيق تارر بحيث حكم بمنع القاديانيين   
 .)٧٢( الكاذب لأنفسهم، لأنه قد ثبت بأنهم يعتقدون باسم محمد متنبئهم"االله محمد رسول االله لاإ

 :)م١٩٨١( المحكمة العالية لاهور  :ًرابعا
ل محمد خان بحيث حكم بمنع القاديانيين اعتبار أنفسهم فرقة من فرق گبرئاسة القاضي   

 .)٧٣(المسلمين أو تسمية أنفسهم مسلمين في المستندات الرسمية
 :)م١٩٨١( المحكمة العالية لاهور  ً:خامسا

 بحيث حكم بعدم صلاحية قادياني لأن يكون عمدة لقرية من  محبوب أحمدںبرئاسة القاضي ميا  
 .)٧٤(قرى المسلمين

 :)م١٩٩٢(المحكمة العالية لاهور   ً:سادسا
ية الإسلامستعمالهم المصطلحات لا نذير أختر بحيث حكم ضد القاديانيين ںبرئاسة القاضي ميا  

 .)٧٥(في بطاقاتهم الدعوية
 :)م١٩٩٠(المحكمة الشرعية الفيدرالية   :ًسابعا

الكريم خان كندي وعبادت  عبد : محمد خان وعضوية كل من القضاةلگبرئاسة القاضي   
صلى االله عليه هانة النبي إ حكمت المحكمة قضية ،الرزاق علي تهيم والشيخ فدا محمد خان خان وعبد يار

 .)٧٦(بعقوبة الموت وسلم
 :)م١٩٩٤( المحكمة العالية لاهور  :ًثامنا

 ، نذير أخترںسيد محمد زبير وميا: الرحمن خان وعضوية كل من القضاةبرئاسة القاضي خليل   
 .)٧٧(هانة النبي صلى االله عليه وسلماحكمت المحكمة في قضية إهانة جميع الأنبياء و

 :)م١٩٨٧(المحكمة العالية كوئته   :ًتاسعا

                                 
 .٢٥٤-٢٥١  ص،المصدر السابق  -٧٢
 .٢٦٠-٢٥٨ ص، المصدر السابق  -٧٣
 .٢٦٩-٢٦٤  ص،المصدر السابق  -٧٤
 .٢٩٢-٢٧٧  ص،المصدر السابق  -٧٥
 .٣٢٩-٣٠٤  ص،المصدر السابق  -٧٦
 .٣٦٧-٣٣٥  ص،در السابقالمص  -٧٧
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 .)٧٨(ل في قضية مخالفة القانون ضد القاديانيةگبرئاسة القاضي أمير الملك مين  
 :)م١٩٩١( المحكمة العالية لاهور  :اًعاشر

بمنع القاديانيين عقد مهرجانات بمناسبة مرور مائة حكمت برئاسة القاضي خليل الرحمن خان   
 .)٧٩(ابّسنة على نبوة القادياني الكذ

 :)م١٩٩٣(المحكمة العليا   :حادي عشر
 ،ودريچالقدير  دية للقاديانيين برئاسة القاضي عبالإسلامستعمال الشعائر افي قضية حكمت   

 .)٨٠(شفيع الرحمن ومحمد أفضل لون وولي محمد خان وسليم أختر: عضوية كل من القضاةو
 :)م١٩٩٩( المحكمة العليا      :ثاني عشر

رشاد حسن خان وراجه  إ:برئاسة القاضي سعيد الزمان صديقي وعضوية كل من القضاة  
 قضية استأنفوا فيها حكم القضية العالية في يري وناصر أسلم زاهد فيگافراسياب خان ومحمد بشير جهان

 .)٨١(ية ولكنهم لم يترافعوا أمام القضاء فردت دعواهمالإسلامصطلاحات لااستعمالهم ا
 :في المحاكم وغيرها صلى االله عليه وسلم دور العلماء في الدفاع عن النبي  :المبحث الثالث

 :على جبهات عديدة  منها عليه وسلمصلى االله لقد أدى العلماء دورهم في الدفاع عن النبي   
 . معنا في الفصل الثاني أسماء الكتبّجبهة التأليف والتصنيف، وقد مر  -١
 .جبهة تثقيف الشعب وتحريضهم في المشاركة، كما مر معنا في مبحث المسيرات  -٢
 العلماء كما ذكرت سابقا بأن الشيخ ثناء االله الأمرتسري وغيره من: جبهة المناظرات والمباهلات  -٣

غير المسلمين بصورة عامة وغلبوا فيها بإذن االله تعالى، مناظرة القاديانيين بصورة خاصة وقاموا ب
زا القادياني للمباهلة ولكنه كان يفر دائما من المباهلة خوفا من يروهناك من العلماء من دعا الم

 .)٨٢(تصيبه لعنة المسلمين أن

                                 
 .٣٩٩-٣٧٦  ص،المصدر السابق  -٧٨
 .٤٤٨-٤١٠  ص،المصدر السابق  -٧٩
 .٥٢٥-٤٥٩  ص،المصدر السابق  -٨٠
 .٥٣١-٥٣٠ص ، المصدر السابق  -٨١
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عداء بتقديم الأدلة أمام المحاكم، ونرى ذلك واضحا في جبهة مصارعة القاديانية وغيرها من الأ  -٤
 كما تقدم .مشاركة العلماء مع القضاة في فهم القضية وبيان الحجج والأدلة بدعوة من المحاكم

غازي والشيخ صدر الدين الرفاعي والشيخ تاج الدين الحيدري أحمد الدكتور محمود 
طاهر القادري أمام محمد روفسور زا محمد يوسف وبيروبروفسور محمد أشرف والشيخ م

، وفي قضية أخرى تقدم أمام المحكمة )٨٣(المحكمة الشرعية الفيدرالية في قضية القاديانية
 غلام رسول القادري والشيخ صلاح يالشرعية الفيدرالية كل من الشيخ سبحان محمود والمفت

 هادي والشيخ الدين يوسف والشيخ محمد عبده الفلاح والشيخ عبد الشكور والشيخ فضل
 وقدموا أمام المحكمة أدلتهم حول ،)٨٤(الدين شيركوتي والشيخ رياض الحسن النوري سعيد

رحمه االله غازي أحمد وقد قدم الدكتور محمود  .عقوبة الموت لشاتم الرسول صلى االله عليه وسلم
 .افريقيإة أمام المحكمة في جنوب الأدلة والبراهين على كفر الطائفة القاديانيتعالى 
 :دور المجالس البرلمانية تجاه هذه الفتن  :الفصل الرابع

 .فيه مبحثان  
 :تكفير الطائفة القاديانيةبدور البرلمان الباكستاني في إصدار قرار يقضي   :المبحث الأول

 نتيجة لهذه الحركة أصدر البرلمان الباكستاني ،م١٩٧٤كما تقدم فى مبحث حركة ختم النبوة عام   
 : ونصها كما يلي، هذه القضيةللحتعديلا دستوريا 

 :عنوان التعديل وبداية نفاذه  :ًأولا
 .م١٩٧٤يسمى هذا التعديل الدستوري باسم قانون عام  .١
 .وف يبدأ تنفيذ هذا القانون فورياس .٢

 :١٠٦ تعديل في المادة رقم  :ًثانيا
 الجماعة :له بحيث يكتب بعد قو١٠٦ية في المادة رقم الإسلاميعدل في دستور جمهورية باكستان   

 ."الذين يسمون أنفسهم أحمديين"القاديانية أو الجماعة اللاهورية بين القوسين 
 :٢٦٠تعديل في المادة رقم   :ًثالثا

أي شخص :  ويضاف بعد البند الثاني بند آخر ونصه٢٦٠يعدل في الدستور في المادة رقم   

                                 
 .٨٩  ص،الأحكام القضائيةمحمد متين خالد،   -٨٣
 .٣٠٦، ٣٠١  ص،المصدر السابق  -٨٤
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تم النبيين وهو النبي الأخير أو يدعي هو خا صلى االله عليه وسلميؤمن قطعيا وبدون شرط بأن النبي  لا
ع بأنه نبي أو مصلح ديني، ّ مدّ قسم أو يعترف بأيّ مفهوم أو بأيّبأي صلى االله عليه وسلمبنبوة بعد النبي 

 .فهو ليس بمسلم في نظر الدستور والقانون
 :بيان الأهداف  :ًرابعا

دف من هذا التعديل في دستور كما قرر في الجمعية الوطنية باقتراح من اللجنة الخاصة بأن اله  
صلى االله عليه ية بحيث يصبح  أي شخص لايؤمن قطعيا وبدون شرط بأن النبي الإسلامجمهورية باكستان 

بأي مفهوم أو بأي  صلى االله عليه وسلمهو خاتم النبيين وهو النبي الأخير أو يدعي بنبوة بعد النبي   وسلم
 .ديني، غير مسلم في نظر القانونقسم أو يعترف بأي مدع بأنه نبي أو مصلح 

 .ولؤ الوزير المسـير زاده پعبد الحفيظ 
م لنفس هذا ١٩٨٤م و١٩٨٢كما أصدر الرئيس الجنرال محمد ضياء الحق مرسومين عام   
 .)٨٥(الغرض

 :إصدار قانون للحفاظ على مقام الرسالة  :المبحث الثاني
نجليزية باسم لإق راج كتابا باللغة اهو مشتاشتراكيين ولا ألف أحد المحامين ام١٩٨٣في عام   

 وقد استهزأ الكاتب بذات االله تعالى ، ووزع على نطاق واسع بين المحامين والمثقفينعية السماويةالشر
لى إنه تجرأ إوبالأديان السماوية ووصف  العلماء بالشياطين وهاجم الأنبياء وذكرهم بكلمات ساقطة حتى 

 . بعبارات في غاية الإهانة والسخفيه وسلمصلى االله علالهجوم على ذات النبي 
في جلسة استثنائية لبحث هذه ) باكستان(فاجتمع الغيورون في جمعية المحامين المسلمين الدولية   

  المنورةية بالمدينةالإسلامثنان من أساتذة الجامعة إ كما حضر معهم ،جتماعلاالقضية ودعوا العلماء في ا
اتفق الجميع على أن  و،نا موجودين آنذاك في لاهوريخ سعيد صالح وكاالشيخ ربيع المدخلي والش: وهما

 حال من الأحوال وطالبوا الحكومة ّمؤلف هذا الكتاب أساء إساءة بالغة لا يمكن السكوت عليه في أي
بمصادرته ومحاكمة الكاتب، فاشتاط المؤلف غضبا وبدأ يسب أعضاء نقابة المحامين وأعضاء الجمعية 

 . وزعماء العواطف الحيوانيةووصفهم بالجهل
 وتبين أنه لا يوجد في القانون الباكستاني ،وأصدرت الحكومة قرارا بحظر الكتاب ومصادرته  

 واجتمع العلماء ،يةالإسلاملى موجة من الغضب في الأوساط إ وأدى ذلك ،أي نص يدين هذا الجاني
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 .ي مثل هذه الجرائمبة مرتكبوأصحاب القانون والسياسيون لبحث هذه القضية وسن قوانين لمعاق
 خرج بعض الشباب الثائر بحثا عن هذا الجاني فأحست الحكومة بالخطر ىومن ناحية أخر  

لى غضب المحامين إخراجه من السجن بالكفالة فأدى ذلك إفقبضت على الجاني وحاول بعض زملائه 
 القاضي غضبهم ما كان ىا رأ وعندم، بكل شدة دعوى الكفالةّوطالبوا بردالآخرين فقاموا في المحكمة 

 ولم يستطع الجاني الخروج من ،لى المحكمة العسكريةإ طلب الكفالة وأعلن أن القضية نقلت ّلا أن ردإمنه 
 .ه في سجن منفردت ولما علم به أهل السجن أرادوا الفتك به ولكن سلطات السجن حبس،السجن

رال محمد ضياء الحق عزمه على التقنين ونتيجة لهذه الجهود المضنية أعلن الرئيس الراحل الجن  
لمعاقبة هذه الجريمة، ولكن لم يظهر عزمه في حيز التنفيذ، فقدم أحد كبار المحامين وهو محمد إسماعيل 

 "متمثلة في رئيس الدولة وحكام الولايات"قريشي بطلب في المحكمة الشرعية الفيدرالية ضد الحكومة 
 ومعاقبة مرتكبي صلى االله عليه وسلمل الحفاظ على كرامة الرسول بأنها قد قصرت في واجبها للتقنين حو

 .صلى االله عليه وسلملى مقام النبي إجريمة الإساءة 
ع على هذا الطلب عدد كبير من العلماء والقضاة السابقين والوزراء السابقين والمحامين ّقد وقو  

 .وغيرهم
ان الباكستاني يطالب بعقوبة الموت لمن وكانت الخطوة الأولى بأن قدم مشروع قانون في البرلم  

 فسوف يعرض نفسه لعقوبة ،ات المقدسة عند المسلميني أو الشخصصلى االله عليه وسلمأهان الرسول 
جماع على هذا القرار وأصبح لإم با٢/١٠/١٩٨٦  ووافق المجلس الوطني في،دّالموت أو السجن المؤب

ين بأن تكون العقوبة واحدة بدون بديل أي عقوبة رأى بعض المحام بذلك قانونا ساري المفعول، وقد
لى المحكمة الشرعية الفيدرالية وطلب هذا التعديل في إسماعيل قريشي إالموت فقط، فتقدم المحامي محمد 

م بأن عقوبة ٣٠/١٠/١٩٩٠لى أقوال أهل العلم أصدرت المحكمة حكما في إستماع لاالقانون وبعد ا
 .)٨٦(شاتم الرسول هي الموت فقط

صلى االله  في نصرة النبي ًهماموهكذا نرى أن القضاء الباكستاني والبرلمان الباكستاني قد لعبا دورا   
 . والحمد الله، وبذلك سدوا الباب أمام من تسول له نفسه في ارتكاب مثل هذه الجرائمعليه وسلم
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 This paper aims to elaborate the efforts made in the Indo-Pak 
Subcontinent to defend the Prophet Muhammad (Peace be upon 
him). These efforts included reactions against derogatory remarks in 
respect of Prophet Muhammad (Peace be upon him), rejection of 
sunnah or its authenticity. In the Subcontinent during the colonial 
period, beside attacks on the personality of Prophet Muhammad 
(Peace be upon him) by non-Muslims, some individuals arose who 
questioned the authenticity of sunnah and relevance of ╒ad┘th. 
These attempts later gave birth to heretic theologies and ╒ad┘th 
rejection movement. To address this issue, many scholars served this 
noble cause both in written and practical form. Scholars from the 
Subcontinent produced high level multidimensional academic 
literature on the authenticity of sunnah and established argument 
against deviant individuals and cults like so-called Quranists and 
Qadyanis. They would hold conversation and discussion sessions 
with them and often staged demonstration and agitation to expose 
their heretic contentions. The paper discusses these historical events 
in descending order and also analyzes the role of judiciary and 
legislation from the era of the British to the blasphemy law enacted 
by the Pakistani parliament. 
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